
الحـــروب الأهليـــة الإثيوبيـــة.. المعـــارك الـــتي
أطاحت بمليون ونصف شخص

, يونيو  | كتبه رنده عطية

 تعـاني الساحـة الإثيوبيـة مـن تـوترات حاميـة الـوطيس منـذ إعلان الحكومـة الفيدراليـة الإثيوبيـة، في
نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، الحـربَ علـى إقليـم تيغـراي في الشمـال، وسـط تحـذيرات مـن نشـوب

حرب أهلية شعواء من شأنها أن تخلف خسائر جمة في الأرواح والممتلكات.

الأوضــاع في مجملهــا كــانت مهيــأة لتلــك الوضعيــة الحرجــة، في ظــل تصاعــد الســجال بين الســلطة
ية الشعبية الإثيوبية (EPRDF) بزعامة جبهة الجديدة بقيادة آبي أحمد، والجبهة الديمقراطية الثور
تحرير شعب تيغراي (TPLF)، والتي قادت حكم البلاد لقرابة  عامًا قبل انسحابها من المشهد في

. أبريل/ نيسان

القتــال الــدائر بين الطــرفين خلال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، أســفر عــن مقتــل المئــات وتشريــد عــشرات
يــق البلاد وتعميــق حــدة الانقســام بين التيــارات الطائفيــة والقبليــة، في الــوقت الآلاف، فضلاً عــن تمز

الذي يتبادل فيه الجانبان (السلطة والجبهة) الاتهامات بشأن مسؤولية الوصول إلى هذه المرحلة.

،(-) يو الحرب الأهلية الإثيوبية عززت الأجواء الراهنة مخاوف البعض من تكرار سينار
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كـبر جرائـم الإبـادة في القـارة الإفريقيـة في التـاريخ الحـديث، والـتي تلـك الحـرب الـتي تعـد واحـدة مـن أ
أطاحت بمئات الآلاف من القتلى من الجانبَين، فماذا نعرف عن تلك الحرب؟ وهل تسير الأوضاع

يو ذاته مرة أخرى؟ الحالية إلى السينار

مليون ونصف قتيل
”أطـــاح التنظيـــم العســـكري الشيـــوعي الـــذي عُـــرف بــــ”الد  نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني  في
(اختصارًا للجنة التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة والجيش في أقاليم البلاد)، بنظام الإمبراطور
هيلا سيلاسي الذي كان يحكم إثيوبيا، في انقلاب مدعوم من الاتحاد السوفيتي وقتها، وحكمَ هذا

التنظيم البلد الأفريقي بالحديد والنار.

ووضعت الطغمة العسكرية التي حكمت في ذلك الوضع حزمة من القوانين والتشريعات القاسية،
كان لها مردودها السلبي على الشا الذي كفر بها وأعلن فيما بعد الثورة عليها، وقد تسببت تلك
الممارسات فيما عُرف إعلاميا باسم “الإرهاب الأحمر” س السمعة، حيث قُتل عشرات الآلاف من

الشباب من دون جرم أو محاكمات.

وقـد اتخـذت السـلطة الجديـدة بعـض الإجـراءات والقـرارات الـتي أشعلـت المشهـد برمتـه، أبرزهـا إلغـاء
النظام الملكي، وسجن عدد من أفراد الأسرة الحاكمة، منها والدة الإمبراطور وتدعى أمها سيلاسي،
وابنته الأميرة لجيجاييهو (توفيت في السجن)، وشقيقته الأميرة تيناجنيورك، وبعض أقاربه وأصهاره.

كان من الصعب أن يتجول سكان البلاد في الشوا والطرقات نهارًا، بسبب
شدة القصف والطائرات التي لم تتوقف ساعة واحدة.

ــافسين السياســيين المحتملين، ــون كــل المن وخلال الفــترة بين عــامَي  و، أقصى الانقلابي
وشنوا حملات وحشية ضد المعارضين من التيغراي وأبناء الجبهة، بجانب عمليات الإعدام والاغتيال
وسجن عشرات الآلاف من دون محاكمات، فضلاً عن إعادة توزيع ثروات البلاد والأراضي الزراعية بما

يخدم أجنداتهم.

 وفي بدايات الثمانينيات من القرن العشرين، تعرضت إثيوبيا لموجة مجاعات قاسية، ضربت قرابة
مليون مواطن، توفي منهم مليون جوعًا، وهي الوضعية التي دفعت لنشأة الكثير من حركات التمرد
ــات الآلاف مــن القتلــى في المواجهــات مــع حكومــة ضــد الحكــم الشيــوعي، والــتي ســقط بســببها مئ

منغستو هيلا مريام، الرئيس الذي أشرف على الإرهاب الأحمر الإثيوبي.

كــثر الحــروب الأهليــة دمويــة في أفريقيــا، ففــي تلــك وعلــى مــدار قرابــة  عامًــا، نشبــت واحــدة مــن أ
السـنوات سـقط عـدد مـن الضحايـا لم تشهـده القـارة، حيـث تشـير التقـديرات إلى أن العـدد يـتراوح بين
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ربع مليون ومليون ونصف إثيوبي، فقدوا حياتهم جراء تلك الحرب.

زعيم الجبهة المعارضة بعد تسلمه السلطة، قال إن هدفه الأول خلال مرحلة
ما بعد الطغمة هو أن يتمكن الإثيوبيون من تناول  وجبات يوميا كبقية

شعوب العالم.

العديد من الوثائق التي أرخّت لتلك الحقبة الحمراء، نسبةً إلى دمويتها، تناولت بعض الشواهد التي
تكشف طبيعة الوضع الذي كان عليه الشعب الإثيوبي تحت هذا الحكم الفاشي، إذ كان من الصعب
أن يتجول سكان البلاد في الشوا والطرقات نهارًا، بسبب شدة القصف والطائرات التي لم تتوقف

ساعة واحدة، الأمر الذي أجبر الأهالي على التحرك ليلاً فقط.

وفي إحـدى الغـارات الجويـة العشوائيـة علـى أحـد الأسـواق في منطقـة هاوسين شمـال البلاد، قُتـل في
كــثر مــن  مــن المتســوقين، فيمــا حــوّل دخــان القنابــل والقاذفــات الأجــواء إلى أقــل مــن دقــائق أ
ظلام دامس بمعنى الكلمة، فكان الرجل لا يرى من بجواره من شدة الغبار والظلام الذي خيّم على

المكان.

الجبهــــة الديمقراطيــــة ومقاومــــة الحكــــم
الشيوعي

لم يستسلم الشعب الإثيوبي لهذا الحكم الوحشي الظالم، حيث شكلّ عدة آلاف من الرجال والنساء
ية الشعبية والطلاب من سكان تيغراي النواة الأولى للمقاومة، أسموها “الجبهة الديمقراطية الثور
الإثيوبية”، مرتكزين على عدد من الاستراتيجيات على رأسها استنهاض الوعي الجماهير، والاهتمام

بالتعليم والمدارس لتخريج جيل من الشباب المثقف الواعي.

استطاعت تلك الجبهة أن تتمدد في أنحاء البلاد يومًا تلو الآخر، حتى باتت على أرض صلبة، قادرة
على مناهضة ومجابهة تلك الطغمة التي كانت تتلقى دعمًا غير مسبوق من الحكومة السوفيتية،
وخاضت العديد من المعارك ضد الحكومة الشيوعية أبرزها معركة شاير بين  و فبراير/ شباط

. عام

استطاع آبي أحمد أن يطيح بمرشح التيغراي شيفيرو شيغوت، ليسدل الستار
على حكم التيغراي رسميا بعد  عامًا من السيطرة على المشهد.
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ية الشعبية وأمام قوة المعارضين المتنامية، أطيح بنظام منغستو على أيدي الجبهة الديمقراطية الثور
الإثيوبية، بعدما نجحت في السيطرة على العاصمة أديس أبابا، ليضطر الرئيس حينها للفرار خا

البلاد بعد تدخل الولايات المتحدة، طالبًا حق اللجوء السياسي إلى زيمبابوي.

يناوي، الذي ومع أول يوم لتسلم الجبهة المعارضة السلطة في البلاد، كشف زعيم الجبهة، ميليس ز
ــة مــا بعــد الطغمــة هــو أن يتمكــن ــا للحكومــة بعــد ذلــك، أن هــدفه الأول خلال مرحل أصــبح رئيسً
الإثيوبيــون مــن تنــاول  وجبــات يوميــا كبقيــة شعــوب العــالم، وهــو التصريــح الــذي كشــف عــن حجــم

المعاناة التي كان يعانيها الشعب الإثيوبي في ظل الحكم الشيوعي.

ية جديدة ديكتاتور
يـــة إلى لم يهنـــأ الإثيوبيـــون كثـــيرًا بالإطاحـــة بالحكومـــة الشيوعيـــة الوحشيـــة، إذ خرجـــوا مـــن ديكتاتور
ديكتاتورية من نوع آخر، لكنها هذه المرة ديكتاتورية طائفية، حيث خضعت البلاد إلى حكم الجبهة
يناوي الذي ير الشعبية لتيغراي، برئاسة ميليس ز ية الديمقراطية التي كانت تقودها جبهة التحر الثور

. أصبح رئيسًا للحكومة الجديدة حتى وفاته عام

ومــن عــام  وحــتى عــام  مارســت الســلطة الجديــدة بحكوماتهــا المتعاقبــة العديــد مــن
أشكـال القمـع وتضييـق الخنـاق، فضلاً عـن الفشـل الواضـح في التعامـل مـع الملفـات الحياتيـة المهمـة،
كـــالملف الاقتصـــادي والطائفيـــة والصراعـــات القبليـــة، ما أدى إلى تزايـــد ســـخط الشـــا حيـــال تلـــك

السلطة.

ضاق الإثيوبيون ذرعًا بجبهة التيغراي، لذا كان رد الفعل قاسيًا وعنيفًا خلال الانتخابات التي جرت
يـة في  أبريـل/ نيسـان ، حيـث صـوّت أعضـاء اللجنـة مـن منـاطق أمهـرة لرئاسـة الجبهـة الثور
وأورومو وشعوب قوميات الأمم الجنوبية، لصالح آبي أحمد الذي استطاع أن يطيح بمرشح التيغراي

شيفيرو شيغوت، ليسدل الستار على حكم التيغراي رسميا بعد  عامًا من السيطرة على المشهد.

زعيم التيغراي، دبرصيون: “لقد قمنا بإعداد جيشنا وميليشياتنا وقواتنا
الخاصة. وتهدف استعداداتنا إلى تجنب الحرب، لكن إذا أردنا القتال، فنحن

جاهزون للفوز”.

تلقّى أعضاء الجبهة الخسارة بامتعاض شديد، فيما انتقلوا بعدها إلى إقليم تيغراي واستمروا بإدارة
المنطقة لمدة  سنوات، دخلوا خلالها في معارك جانبية مع الحكومة الفيدرالية الجديدة، بجانب أنهم

عرقلوا أداء الحكومة في هذا الإقليم، الأمر الذي ساهم في توتير الأجواء بين الجانبَين بصورة كبيرة.

في ديسمبر/ كانون الأول ، رفض التيغراي الانضمام لحزب “الازدهار الجديد”، الذي دمج فيه



يـة الديمقراطيـة، الـتي حكمـت إثيوبيا قبـل رئيـس الحكومـة الأحزاب العرقيـة والإقليميـة للجبهـة الثور
ذلـك، وفي المقابـل اتهمـت الجبهـة آبي أحمـد بأنـه حـاكم غير شرعي، بسـبب تأجيلـه للانتخابـات العامـة
التي كان إجراؤها مقررًا في  أغسطس/ آب ، وتم تأجيلها مرتين إلى تاريخ غير محدد بسبب

جائحة كورونا.

شهد العام الماضي تصاعد التوترات بين آبي أحمد وجبهة التيغراي، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن
تسخين الأجواء، حيث اتهم رئيس الحكومة أعضاء التيغراي بمحاولة تقويض سلطته، فيما يعتبر

الأخير أن رئيس الحكومة الحالي فاقدًا للشرعية لعدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وأمام موجات المد والجذر بين الجانبَين، والأزمات والتحديات التي يواجهها آبي أحمد وحكومته على
المسـتوى الـداخلي والخـارجي، جـاء قـراره المثـير للقلـق في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، حين أعلـن

الحرب على إقليم تيغراي، لتدخل البلاد دوامة عنف جديدة.

على أعتاب حرب جديدة
يــد مــن التصــعيد أدى التــوتر بين الجبهــة والســلطة منــذ إعلان الأخــيرة الحــرب علــى الأولى، إلى مز
الميداني، حيث أسفرت عشرات الاشتباكات والمعارك الجانبية عن سقوط مئات القتلى، هذا في الوقت

الذي بلغ فيه السجال بن الجانبين حد التهديدات المباشرة والتلويح بالمواجهات العسكرية.

شهدت الأشهر الأخيرة تحركًا لافتًا للنظر من قبل التيغراي، يتمثل في إصدار وثائق لجمع الأموال
كـده زعيـم التيغـراي، دبرصـيون، قـائلاً: مـن أجـل التجهيز للحـرب ضـد الحكومـة الفيدراليـة، وهـو مـا أ
“لقد قمنا بإعداد جيشنا وميليشياتنا وقواتنا الخاصة. وتهدف استعداداتنا إلى تجنب الحرب، لكن

إذا أردنا القتال، فنحن جاهزون للفوز”.

وفي الجهــة المقابلــة، ألمحــت الحكومــة إلى احتماليــة التصــعيد العســكري، مــبررة ذلــك باتهــام الجبهــة
بـ”الاستفزاز المستمر والتحريض على العنف”، كما إنهم “تجاوزوا الخط الأحمر الأخير” كما جاء على

لسان مكتب رئيس السلطة آبي أحمد، الأمر الذي زاد من حجم التخوفات بشأن الوضع الميداني.

يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي فقط، أسفرت المواجهات بين الطرفين عن سقوط قرابة  قتيل،
 كثر من مليون شخص نزحوا عبر بحسب المنظمة الدولية للهجرة، التي أشارت في بيان لها أن أ
- موقعًا، يمكن الوصول إليها فى منطقة تيغراي الإثيوبية وعفر وأمهرة المجاورتين، خلال الفترة بين

يو عام  شبحًا يفرض نفسه مرة أخرى.  مارس/ آذار ، ما يجعل من سينار
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